
 طرابلــس - جددت الولايـــات المتحدة، 
دعمهـــا لجهود المفوضيـــة الوطنية العليا 
للانتخابات في ليبيا، لإجراء الاســـتحاق 
المرتقب في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 
القـــادم، بعـــد تهديدهـــا من قبـــل المجلس 

الأعلى للدولة والإخوان في ليبيا.
لجهـــود  دعمهـــا  واشـــنطن  وأكّـــدت 
المفوضية العليا للانتخابات، دعما لإجراء 

الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.
وجـــاء ذلك خلال لقاء ســـفير الولايات 
المتحـــدة لـــدى ليبيـــا، ريتشـــارد نورلاند، 
مـــع رئيـــس المفوضيـــة الوطنيـــة العليا 

للانتخابات في ليبيا، عماد السايح.
فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وأفـــادت 
ليبيا، في تغريدة عبر حســـابها الرســـمي 
بموقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ”تويتر“، 
بأن ”الســـفير نورلاند جـــدد دعمه لجهود 
العليـــا  الليبيـــة  الوطنيـــة  المفوضيـــة 
للانتخابـــات، من أجل إجراء الاســـتحقاق 
الدســـتوري، في موعده المقرر نهاية العام 

الحالي، امتثالا لرغبة الشعب الليبي“.
أن  الأميركيـــة  الســـفارة  وأضافـــت 
”نورلانـــد وصـــف حـــرص الليبيـــين على 
التصويت وعلى دفع البلاد بأســـرها، في 
الجنوب والشرق والغرب، نحو الاستقرار 

والازدهار بـ‘المشجع'“.
ويرى متابعون للشـــأن الليبي أن لقاء 
نورلاند بالســـايح، يمثل خطوة تصعيدية 
ضـــد مؤيـــدي تيـــار الإســـلام السياســـي 
في البـــلاد، الســـاعين إلى تعطيل مســـار 
الانتخابـــات خوفا من فقـــدان مكانتهم في 

المشهد.
وســـبق أن حذر المجلس الأعلى للدولة 
مفوضيـــة الانتخابـــات مـــن التعاطي مع 
قوانـــين الانتخابـــات التي ســـنها وأقرها 

البرلمان الليبي.
وطالب رئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
فـــي ليبيا خالد المشـــري، المفوضية العليا 
للانتخابـــات بإيقاف قوانـــين الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية التي أقرها مجلس 
النواب إلى حـــين التوافق حولها، معتبرًا 

أنها جاءت مخالفة للاتفاق السياسي.
وبحســـب بيـــان للمجلـــس فقـــد وجه 
”رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولـــة خطابا 
إلـــى مجلـــس إدارة المفوضيـــة الوطنيـــة 
العليـــا للانتخابات بشـــأن إيقاف قوانين 
الانتخابـــات التـــي أقرها مجلـــس النواب 
بالمخالفـــة للاتفـــاق السياســـي والإعلان 
الدســـتوري إلى حين التوافـــق حولها مع 

المجلس الأعلى للدولة“.
وأوضح البيـــان أن ”إصـــرار مجلس 
النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق 
السياســـي هـــو في الحقيقـــة انقلاب على 
المســـار السياســـي والإعلان الدســـتوري 

نرفضه ولا نسمح به“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبـــي أن 
جماعـــة الإخـــوان تســـعى بـــكل وســـائل 
الضغـــط إلـــى عـــدم إجـــراء الانتخابـــات 
الرئاســـية والاكتفاء بانتخابـــات برلمانية، 

حيـــث ترى أنـــه بإمكانها تحقيـــق نتيجة 
إيجابية فيهـــا عن طريق عقد تحالفات مع 
قادة الميليشـــيات في الغـــرب، بينما ترى 
فـــي الانتخابات الرئاســـية تحديـــا يهدد 

وجودها.
ولا يخفــــي الإخوان في ليبيا تخوفهم 
من أن تأتي الانتخابات الرئاسية المنتظرة 
برئيس جديد يهدد مصالحهم واتفاقياتهم 
المبرمة مع الأطراف الخارجية الداعمة لهم 

وعلى رأسها تركيا.
وســــبق أن أعلن المشري رفضه ترشح 
أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية 
والرئاســــية المقررة في الرابع والعشرين 

من ديسمبر المقبل.
وقال المشــــري ”لا نقبل بأي شخصية 
عســــكرية فــــي الانتخابــــات، ولا نقبــــل لا 
بحفتــــر (القائد العــــام للجيــــش الوطني 
الليبي)، ولا أسامة الجويلي (آمر المنطقة 
العسكرية الغربية في الحكومة الحالية)، 
ولا محمد الحداد (رئيــــس الأركان العامة 

في الحكومة)“.

العليا  الوطنيــــة  المفوضيــــة  وكانــــت 
للانتخابات في ليبيا تســــلمت الأســــبوع 
الماضي، قانــــون الانتخابات التشــــريعية 
الصــــادر عــــن مجلــــس النــــواب، والــــذي 
يتضمــــن 46 مــــادة تحتــــوي علــــى أحكام 
تمهيدية لتشــــكيل مجلــــس النواب وكذلك 

شروط إجراءات الترشح والاقتراع.
ونصت المادة الأولى من القانون على 
أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية 
المؤقتــــة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي 
الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ 

العملية الانتخابية.
البرلمان  انتخــــاب  قانــــون  واشــــترط 
الجديــــد على من يمارس حــــق الانتخاب، 
حســــب المــــادة رقــــم 5، أن يكــــون ليبــــي 
الجنســــية متمتعــــا بالأهليــــة القانونية، 
وأن يكــــون أتمّ الثمانية عشــــرة من عمره 
وقــــت التســــجيل، بالإضافة إلــــى إثبات 
رقمــــه الوطنــــي وأن يكون مقيداً بســــجل 

الناخبين.
وســــبق أن دعــــت ســــفارة الولايــــات 
المتحــــدة، إلــــى جانــــب كل مــــن ســــفارات 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
في ليبيا، جميع الجهــــات الليبية الفاعلة 
إلى ضمــــان الشــــمولية والحرية، وإجراء 
انتخابــــات برلمانية ورئاســــية نزيهة في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
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خالد هدوي

الكونغـــرس  تـــداول  أثـــار   – تونــس   
الأميركي في الشأن التونسي جدلا واسعا 
لدى الأوســـاط السياسية التونسية، حيث 
اعتبره البعض مسّـــا من السيادة الوطنية 
وتدخـــلا فـــي الشـــأن الداخلـــي، مـــا دفع 
الرئيس قيس ســـعيد لاســـتدعاء الســـفير 
الأميركي  للتعبير عن اســـتيائه من إدراج 

تونس في جدول أعمال الكونغرس.
قيـــس  التونســـي  الرئيـــس  وأعـــرب 
ســـعيّد في لقائـــه بالســـفير الأميركي عن 
إدراج  مـــن  التونســـية  الدولـــة  اســـتياء 
أوضاع الداخلية لتونس في جدول أعمال 
الكونغرس، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأشـــار الرئيـــس التونســـي إلـــى أن 
العلاقات بين البلدين ستبقى قوية ”بالرغم 
مـــن أن عـــددا مـــن التونســـيين يحاولون 
تشـــويه ما يحصل في تونس ويجدون من 

يصغي إليهم في الخارج“.

ومثّل اللقاء فرصة ”لتوضيح جملة من 
المواضيع ورفع الالتباســـات التي يشيعها 
أعداء الديمقراطية“، وفق البيان الرئاسي.
وترى شخصيات سياسية، أن المستقبل 
السياسي للبلاد غير واضح، ومن حقّها أن 
تعبر عن اســــتيائها مما حــــدث، معربة عن 

العلاقات الثنائية المتينة بين الطرفين.
واعتبر السياســـي حاتم المليكي، أنها 
”سابقة في التاريخ أن تتم مناقشة وضعية 

دولة في برلمان دولة أخرى“، قائلا ”تونس 
تمـــر بمرحلـــة صعبة ومن حقهـــا أن تعبّر 
عن اســـتيائها، ولا بد مـــن تفهم الأوضاع 

الداخلية الصعبة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الأفق السياســـي للبلاد غير واضح، ولا 

بـــد من بذل جهد دبلوماســـي أكبر لإقناع 
شـــركائنا، وهذه الامور يمكن أن تناقش 
مع السفراء ومن يمثّلون الدول الأجنبية 

في تونس“.
وتابع ”الولايات المتحدة شــــريك كبير 
وقدمت  اســــتراتيجي،  ومحــــور  لتونــــس 
دعمها للبــــلاد“، لافتا ”علينا أن ننكب الآن 
علــــى المشــــاكل الداخليــــة، ولا خوف على 
الســــيادة الوطنية ما دام هناك اســــتقرار 
سياســــي، رغم تردي الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية“.
 وكان النائــــب الديمقراطــــي الأميركي 
”الديمقراطيــــة  إن  قــــال  دويتــــش  تيــــد 
بعد شروع الرئيس  التونســــية في خطر“ 
ســــعيد في فــــرض ســــلطات تنفيذية، مع 

استمرار تعليق عمل البرلمان.
وجــــاء تصريح دويتش خلال جلســــة 
افتراضية للجنة الفرعية للشــــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأميركي، 

لبحث التطورات في تونس.
طــــارق  السياســــي  الناشــــط  وقــــال 
الكحــــلاوي في تصريــــح لـ“العــــرب“، إن 
”العلاقــــات الدوليــــة قائمة علــــى موازين 
القوى، والولايات المتحدة تعتبر تونس من 
المحور الغربي، وتعتبر المجال التونســــي 
جزءا من مخططاتها الاستراتيجية، وتريد 

أن تكون تونس أنموذج تبرزه للمنطقة“.
وأضاف ”هناك نقــــاش ووجهات نظر 
مختلفة لتســــليط أكثر ضغط على تونس 
للرجوع إلى ما قبل الخامس والعشــــرين 
من يوليو الماضي، ولكن الإدارة الأميركية 
تتوجه إلى عدم اعتبار ما جرى في تونس 

انقلابا“.

وتابـــع الكحـــلاوي ”تعبيـــر الرئيس 
ســـعيد عن اســـتيائه للســـفير الأميركي، 
يعني أن الرئيس يتمتع بثقة في النفس، 
وهنـــاك نـــوع مـــن التوتر فـــي العلاقات 
التونســـية – الأميركية، وســـيكون له أثر 

في المستقبل“.
وعبّرت أحزاب تونســـية عن رفضها 
لما حـــدث، واصفة إياه بالتدخل الســـافر 
في الشـــأن الداخلي، ومسّـــا من السيادة 

الوطنية.
واعتبـــر حـــزب التحالـــف مـــن أجل 
تونـــس أن ”تداول الكونغـــرس الأميركي 
في الشـــأن التونســـي، يعد تدخّلا سافرا 
في الشـــأن الوطني الداخلي ومسّـــا من 

السيادة الوطنية من دولة أجنبية“.
ولاحـــظ الحزب في بيان له الخميس، 
أنـــه ”يُفتـــرض أن تحكـــم علاقاتنا بهذه 
والإرث  المتبادلـــة  المصالـــح  الدولـــة، 
التاريخـــي فـــي علاقـــات الصداقـــة بين 
البلدين واحترام القوانـــين الدولية وفق 
مـــا نصّ عليـــه ميثـــاق الأمم المتحدة ولا 

شيء غير ذلك“.
وشـــجب التحالـــف من أجـــل تونس 
مـــن  المرفـــوض  الســـلوك  هـــذا  بشـــدّة 
الكونغـــرس، والـــذي قـــال إنـــه ”يأتـــي 
نتيجة لاســـتجداءات مغرضـــة ولاوطنية 
من شـــخصيات وأطراف اتخذت العمالة 
والارتبـــاط بالأجنبي منهجا للممارســـة 
السياســـية“، مثمنـــا ما جـــاء في خطاب 
الرئيـــس ســـعيد، فـــي افتتـــاح مجلـــس 
الـــوزراء وما عبّر عنه مـــن مواقف صلبة 
وثابته لإعلاء ســـيادة الدولة التونســـية 
وقرارها دون تدخل من أي طرف خارجي، 

وما عبّـــر عنه من مواقف تجـــاه الخونة 
والمفسدين.

وقال ســــعيّد لــــدى إشــــرافه على أول 
اجتمــــاع لمجلــــس الــــوزراء بعد تشــــكيل 
الحكومة الجديدة، إن ”القضية تونســــية 
داخلية وهناك من يريد تدويلها“، متسائلا 
”ماذا يعني أن توضــــع تونس على جدول 
أعمــــال برلمانــــات أجنبية؟ نحــــن نتعاون 
ولكن مع احترام السيادة وإرادة الشعب“.
الولايـــات  تطـــرّق  مراقبـــون  وعـــزا 
المتحـــدة للشـــأن التونســـي، بالاهتمـــام 
الأميركي المتواصل بالتجربة التونســـية 
منذ 2011، ومتابعة التطورات السياسية 
الحاصلة بالبلاد، فضلا عن كونها داعما 

رئيسيا للاقتصاد التونسي.
وقـــال وزيـــر المالية الأســـبق ســـليم 
بســـباس الخميس إن ”الولايات المتحدة 
مهتمة بتونـــس منذ بداية الثورة وقدمت 
لها هبـــات وكانت قد خصصت ميزانيات 
لدعـــم اقتصادهـــا وهي مهتمة بالشـــأن 

التونسي وهو ما أعتبره إيجابيا“.
وأوضح بســـباس في تصريح لإذاعة 
محليـــة “في إطـــار سياســـتها الداخلية 
فـــإن الولايات المتحدة تطلع على وضعية 
تونس هل أنها تتناغم مع سياســـتها أم 
لا“، مضيفـــا ”من حقهـــم أن تكون لديهم 
سياســـة أميركية في تونس، كما من حق 
تونس أن تكون لها سياســـة خارجية في 
أميركا“، قائلا إنّ ”الســـنة الحالية تعتبر 
سنة استثنائية نظرا للتجميد الحكومي 
ولعدم مناقشـــة قانون المالية في مجلس 
نـــواب الشـــعب والاســـتماع إلـــى أرقام 

رسمية“.

جدل بشأن تداول الكونغرس الأميركي 

للوضع الداخلي لتونس

اختيارات سلطة تنظيم الانتخابات في الجزائر تصدم الأحزاب والمستقلين
بلديات دون مرشحين في الانتخابات المحلية بالبلاد

واشنطن تجدد دعمها 

لمفوضية الانتخابات الليبية 

بعد تهديدات الإخوان
ر عن استيائه للسفير الأميركي

ّ
قيس سعيد يعب

ــــــرت الســــــلطات التونســــــية عن  عب
ــــــداول أعضاء من  اســــــتيائها من ت
الكونغــــــرس الأميركي في الشــــــأن 
تدخّلا  ــــــاه  إي ــــــرة  معتب التونســــــي، 
سافرا في الشأن الوطني الداخلي 
ومسّــــــا مــــــن الســــــيادة الوطنية من 
دولة أجنبية، رغم العلاقات الثنائية 

المتينة بين البلدين.

الرئيس التونسي يتمسك بمبدأ السيادة الوطنية

 فشل في تغطية كامل بلديات البلاد بلوائح المرشحين

صابر بليدي

 الجزائــر – أعربــــت قوى سياســــية في 
الجزائر عن صدمتها، من صرامة ســــلطة 
تنظيــــم الانتخابــــات فــــي قبــــول ملفــــات 
المرشحين للانتخابات المحلية القادمة، بعد 
ســــقوط الكثير منها، مما يقلص حظوظها 
في خوض السباق، وهو ما اعتبرته نوايا 
مبيتــــة من طرف الســــلطة لفســــح المجال 
أمــــام أحزاب معينة للهيمنة على المجالس 

الجديدة، بينما تصرّ السلطة المنظمة على 
ما تراه أخلقة للحياة السياسية.

وتوقعــــت مصــــادر فــــي حــــزب جبهة 
التحريــــر الوطني، الحائز على الأغلبية في 
البرلمان الحالي، عدم قدرة الحزب لأول مرة 
في تاريخ الاســــتحقاقات الانتخابية، على 
تغطيــــة كامــــل بلديات ومحافظــــات البلاد 
بلوائح المرشــــحين، في ظل إســــقاط سلطة 
التنظيم للعديد مــــن الوجوه وحتى لوائح 

بأكملها.

والقـــوى  الأحـــزاب  لعـــب  ورغـــم 
السياســـية لآخـــر أوراقها لـــدى المحاكم 
الإداريـــة للطعن في القـــرارات المذكورة، 
إلا أن تشـــدد الهيئة فـــي تطبيق المعايير 
الواردة في قانون الانتخابات، لاسيما في 
ما يتعلق بالفســـاد والتجوال السياسي، 
ينتظـــر أن يفوت الفرصـــة عليها لدخول 
المعتـــرك الانتخابي في جميـــع البلديات 

والمحافظات.
ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، 
الحــــزب السياســــي الوحيد المنتشــــر في 
مختلــــف ربــــوع البــــلاد، والحاضــــر عبر 
هيئاتــــه المحلية في جميــــع بلديات البلاد 
(1571 بلديــــة)، غيــــر أن ذلــــك لــــم يكفل له 
التواجد المعهود، الأمر الذي يبرز الاختبار 
الحقيقي الذي تخوضه الطبقة السياسية، 
لاسيما تلك المحدودة الانتشار أو الحديثة 

النشأة.
وتســــود حالة من القلــــق والترقب في 
أوســــاط الأحزاب السياســــية والمستقلين، 
بسبب ما ستسفر عنه عملية تطهير لوائح 
المرشــــحين من طرف الســــلطة المســــتقلة 
لتنظيم الانتخابات، العاكفة منذ أســــبوع 
على التمحيص ودراســــة ملفــــات هؤلاء، 
ووقع تداول معلومات عن إسقاط جماعي 
للأشــــخاص واللوائح من خوض ســــباق 

الانتخابات المحلية لأسباب مختلفة.

وكان القيادي في جبهة المستقبل فاتح 
بوطبيق، قــــد صرح لوســــائل الإعلام بأن 
”ســــلطة تنظيم الانتخابات أبلغت الحزب 

بضــــرورة تقــــديم العشــــرات مــــن الملفات 
في العديــــد مــــن المحافظــــات والبلديات، 
لتعويض الأسماء التي تم إسقاطها خلال 
تقديم اللوائــــح الأولية، وأن عملية الطعن 
لن تفــــي بالغرض المذكور، قياســــا بعامل 
الوقت الضيق (أسبوع)“، وهو مؤشر على 
تراجع حظوظ جبهة المستقبل في توسيع 

مشاركتها في الاستحقاق.
وأفــــادت تقارير محلية، بأن الفســــاد 
وشــــبهة العلاقــــات مــــع المال السياســــي 
والنظام الســــابق، والتجوال السياســــي، 
كانت أبرز الأســــباب التي أدت إلى إسقاط 
العديــــد من الأســــماء واللوائــــح الحزبية 
والمســــتقلة، من خوض سباق الانتخابات 
المحليــــة، لتأتــــي بعدها أســــباب مختلفة 
تتعلق بســــيرة ونزاهة المرشحين، وهو ما 
تتشدد فيه السلطة المذكورة بدعوى أخلقة 

الحياة السياسية.
وتعتمــــد الســــلطة المســــتقلة لتنظيم 
الانتخابــــات فــــي عمليــــة التطهيــــر على 
التقارير الأمنيــــة المعدة من طرف مختلف 
الأجهــــزة الأمنيــــة، وهــــو ما جعــــل قوى 
مــــن  ينزعجــــون  ومســــتقلين  سياســــية 
”فرضيات الاستنتاجات الكيدية أو تصفية 

الحســــابات المحلية، مما يحول دون إفراز 
تمثيل حقيقي للشارع الجزائري، وإقصاء 
كوادر بشــــكل يعيد ســــيناريو الأســــاليب 

المعمول بها خلال الحقبة الماضية“.
وأصيبت قوى سياســــية ومســــتقلين، 
بصدمــــة مــــن النتائــــج الأوليــــة لعمليــــة 
التطهيــــر، التــــي أســــقطت العشــــرات من 
الوجوه والأســــماء لأســــباب مختلفة، غير 
أن تطبيق معيار التجوال السياسي قطع 
الطريــــق على العديــــد من هــــؤلاء، الذين 
اعتادوا على تغيير الغطاء السياســــي من 

استحقاق إلى آخر.

وإذ كان المفعــــول عاديا بالنســــبة إلى 
اللوائح المســــتقلة علــــى اعتبار أن الأمر لا 
يعدو مجرد فشل في محاولة، فإنّ منسوبه 
كان قويا لــــدى أحزاب سياســــية توصف 
بـ“القوية“، كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
حزب جبهــــة التحرير الوطنــــي والتجمع 
الوطنــــي الديمقراطي، وجبهة المســــتقبل، 
وحركــــة مجتمــــع الســــلم وحركــــة البناء 

الوطني، وغيرها، على اعتبار أن الحظوظ 
الحالية لا تعكس النتائج التي حققتها في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.  
وذكــــر في هــــذا الشــــأن زعيــــم حركة 
”حمــــس“ عبدالــــرزاق مقــــري أن ”عمليــــة 

التطهيــــر توحي بأنه لا يوجد شــــيء لدى 
الســــلطة الحاكمــــة يــــدل على أنهــــا تريد 
إصــــلاح أي شــــيء، وإرجــــاع الثقــــة فــــي 
التطهير  وعمليــــات  السياســــية،  العملية 
التــــي تعرضــــت لها قوائم حركــــة مجتمع 
الســــلم في العديد من البلديات تؤكد بأننا 
فــــي حالة تحلــــل كبيــــر للدولــــة، وأصبح 
التدخل لتفصيل النتائج قبل يوم الاقتراع 
شــــأن كل من يملك مســــؤولية، مركزيا أو 
محليا، بشــــكل فوضوي متعمّد من جهات 

عليا“.
وأضاف أن ”الشــــرخ السياســــي الذي 
يســــببه العبث بالانتخابات اليوم أصبح 
أعمــــق وأوســــع مقارنــــة بزمــــن التحكــــم 
المركــــزي الآثم فــــي التفصيــــل والتزوير، 
وأن مبــــررات التطهير تفــــوق الخيال في 
تفاهتها وقلقة حياء أصحابها، فمنتخبون 
ســــابقون وناجحــــون أصبحــــوا يهددون 
وشــــخصيات  الاجتماعي،  والهدوء  الأمن 
سياســــية محلية وازنة لفقــــت لها قضايا 
أخــــذت فيها البــــراءة، يمنعونهــــم باطلا 

وزورا من الترشح“.

الولايات المتحدة 

تعتبر تونس جزءا من 

مخططاتها الاستراتيجية

طارق الكحلاوي

تونس تمر بمرحلة 

صعبة ومن حقها أن 

ر عن استيائها
ّ
تعب

حاتم المليكي

السفير الأميركي ريتشارد 

نورلاند جدد دعمه لجهود 

مفوضية الانتخابات من أجل 

إجراء الاستحقاق الدستوري 

في موعده المقرر 

عملية التطهير توحي 

بأن السلطة الحاكمة لا 

تريد الإصلاح

عبدالرزاق مقري


